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 ناــ ضلا ناــ يب للاــ خ نــ م ،برــ لاب مــ لعتملل مــ لعلما بــ يدأت ةرــ هاظ ةــ لجاعم لىإ ثــ حبلا فدــ يه :ثــ حبلا صــ خلم
 ،برـلاب مـلعلما بـيدأت ناـض في ءاـهقفلا لاوـقأ ناـيب :ةـساردلا تـلوانتو ،برـلا نـم فـلتلا لوـصح دـنع بـتترلما
.يـتيوكلا ءازـلجا نوـناقب ةـنراقم بـيدأتلا طـباوضو ،ناـضلا طوشرو ،اـهنيب حـيجترلاو
 داتعلماب برـلا ناك وـلو فـلتلا دـنع مـلعتملل هـبيدأت في مـلعلما نـمضت :في تـلثتم ةـيلاجمإ ةـجيتن لىإ ثـحابلا لـصوتو
 هـيلع بـتترلما ناـضلاو بيدأتــلا طوشر في يـتيوكلا ءازـلجا نوـناق ءاـجو ،ةيعفاـشلاو ةـفينح بيأ يأر وـهو ،فاسرإ لاـبو
.يملاـسلإا هـقفلا عـم رـبك لكـشب اـًقفَّتم
 نأو ،هـئادأ ةـبقارم ةرورـبو ،ةـيقيقلحا ةيصخـشلا ةـلباقلما للاـخ نـم ةـيانعب نـملعلما ءاـقتنا مـتي نأـب :ثـحابلا صيوـيو
 .ةـيعشرلا بـيدأتلا طـباوضب مَزـتلُي نأو ،يوـبرتو يـفنو يرادإ فاشرإ للاـخ نـم قاقحتـسلاا دـنع مـلعتلما بضر نوـكي
.نوناقلاب هقفلا ةنراقم ،بيدأتلا ،برلاب بيدأتلا ،بيدأتلا طباوض ،ناضلا :ةيحاتفلما تمالكلا
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Abstract: his study aims to address the issue of corporal punishment administered by teachers to pupils with respect to civil 
liability regarding the occurrence of damages caused by the punishment. The study delves into the statements of the jurists regarding 
the corporal discipline carried out by teachers and attempts to identify the correct position. The study also mentions the conditions 
for civil liability, as well as the disciplinary controls put in place by the Kuwaiti penal code.
The researcher concludes that teachers who discipline their students are liable for all damages, even if the punishment is mild 
and not typically one that causes injury. This view of Abu Hanifa and al-Shafi’I in a Kuwaiti penal code ruling on this issue is 
mostly compatible with Islamic jurisprudence.
The researcher recommends that teachers be carefully selected through personal interviews and that their performance should be 
continuously monitored. The paper encourages corporal discipline under administrative, psychological and educational supervision 
and with adherence to Islamic disciplinary controls.
Keywords: Civil liability, disciplinary controls, corporal discipline, discipline, comparative jurisprudence and law
 ةلمج ،"يتيوكلا ءازلجا نوناقب ةنراقم ةس�ارد - يملاس�إلا هقفلا في برس�لاب ملعتلما بيدأات نامس�" ،دومحلما فس�وي دممح :س�ابتقلال
 2 ددعلا ،37 دلجلما ،ةيملاس�إلا تاس�اردلاو ةعيرس�لا ةيلك
https://doi.org/10.29117/jcsis.2020.0245.
© 2020 Sham, licencee QU Press. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International license (CC BY-NC 4.0), which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction 
in any medium, provided the original author(s) and sources are credited.
011
ضمان تأديب المتعلم بالضرب في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة بقانون الجزاء الكويتي  محمد يوسف المحمود
المقدمة
الحم ــد لله، والص ــلاة والس ــلام ع ــى خ ــر معل ــم للب ــشر، محم ــد ص ــى الله علي ــه وع ــى آل ــه وصحب ــه وس ــلم، 
وبع ــد،،،
فقـد اشـتهر عنـد السـلف قدي ـًا إرسـال الصبيـان عنـد بلوغهـم سـنَّ التمييـز إلى مـؤدِّب، ُيفِّ ظهـم القـرآن، 
وُيعلِّمهـم مبـادئ القـراءة والكتابـة، ويـشرف عـى تأديبهـم وتعليمهـم، فـإذا بلغـوا سـنَّ التكليـف أحروهـم إلى 
مجالـس العلـاء؛ ليقتـدوا بهـم في أخلاقهـم، ثـم بعـد ذلـك ُيرجونهـم إلى حلقـات العلـم.
والتعليـم والتأديـب في الوقـت الحـاضر أخـذا شـكًلا مغايـًرا عـا كانـا عليـه في القديـم، فالدراسـة النظاميـة هـي 
السـائدة في غالـب البـلاد، والتأديـب والتعليـم يتلقاهمـا الصبـي مًعـا في هـذه المـدارس، حتـى إن هـذه المـدارس 
عهـدت إلى مؤسسـة ُمنّظمـة لهـا؛ تديـر شـؤونها، ولهـا وزيـٌر مختـص بهـا، تسـمى وزارة التربيـة والتعليـم.
كـا أن اختيـار المعّلـم في الوقـت الحـالي لا يتـم وفـق مواصفـات مخصوصـة أخلاقيـة وتربويـة ونفسـية، بـل كل 
مـن يمـل الشـهادة في مجـال التخصـص بإمكانـه أن يقـوم بمهنـة التدريـس في هـذه المـدارس النظاميـة، ولـو افتقـر 
إلى شروط العدالـة والانضبـاط الأخلاقـي والنفـي.
والتعليـم والــتأديب في الوقـت الحـاضر تجـددت وسـائلها ترغيًبـا وترهيًبـا، مـع بقـاء بعـض الوسـائل القديمـة 
ع ــى حاله ــا، والت ــي م ــا زال ُيس ــتعان به ــا، فبق ــي منه ــا: التأدي ــب بال ــرب، وه ــي وس ــيلة- للأس ــف- أخ ــذت 
أشـكاًلا لا تليـق بالمؤسسـة التعليميـة، وكـم مـن الأخبـار والمشـاهدات التـي ُتنقـل عـن أسـاليب للـرب يلجـأ 
إليهـا بعـض المعلمـن أشـبه مـا تكـون بـا هـو موجـود في سـجون التعذيـب! وقـد يترتـب عـى هـذا الـرب - 
بحجـة التأديـب - تلـٌف في جسـد المتعلـم، وقـد ُيـودي في بعـض الأحيـان بحياتـه. 
وهـذه الدراسـة تعالـج جانًبـا مـن جوانـب هـذه الظاهـرة، وهـو جانـب الضـان العقـابي بسـبب ضرب المعلـم 
للمتعلـم، مـن خـلال بيـان أقـوال الفقهـاء في ضـان الــتأديب وشروطـه، بالمقارنـة مـع قانـون الجـزاء الكويتـي، 
وجـاءت الدراسـة بعنـوان: "ضـمان تأديـب المتعلـم بالـرب في الفقـه الإسـامي دراسـة مقارنـة بقانـون الجـزاء 
الكويتـي". 
وتكمـن أهميـة البحـث في معالجتـه ظاهـرًة انتـشرت في بيئـات التعليـم وهـي: ضرب بعـض المعلِّمـن المتعلمـن 
تحـت ذريعـة التأديـب والتعليـم، وقـد يـترك ذلـك أث ـًرا عـى جسـد المتعلـم ونفسـيته، فـكان لا بـد مـن وضـع 
المعالج ــات النافع ــة له ــذه الظاه ــرة وآثاره ــا الس ــلبية ع ــى المتعل ــم، فالدراس ــة تعال ــج الجان ــب العق ــابي في الفق ــه 
الإسـلامي، وهـو مـا يشـكل جزًءا مـن عـلاج هـذه الظاهـرة، بالإضافـة إلى المعالجـات الأخـرى النفسـية والتربوية، 
فالعقوبـة في حـق المتعلـم المتجـاوز مـن أهـم مقاصدهـا الـردع والتحذيـر مـن الوقـوع في المخالفـات، مـع معالجـة 
الاعوجـاج في السـلوك غـر التربـوي.
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الدراسات السابقة:
وقفت عى دراسات قريبة من موضوع الدراسة، منها:
1- رسـالة الماجسـتر المقدمـة لكليـة الدراسـات العليـا في جامعـة النجـاح الوطنيـة، نابلـس، فلسـطن، عنـوان 
الرس ــالة:(أحكام التأدي ــب بالعقوب ــة في الشريع ــة الإس ــلامية)، إع ــداد الأس ــتاذة: حن ــان عبدالرحم ــن أب ــو 
مـخ، وقـد تناولـت الدراسـة ضـان المعلـم عنـد ضرب المتعلـم في الصفحـات: (112-612) وفيهـا نقـل 
لنصـوص أقـوال الفقهـاء في المسـألة، وذكـرت الأقـوال في المسـألة باختصـار.
2- كتـاب: (ولايـة الــتأديب الخاصـة في الفقـه الإسـلامي ...)، إعـداد الدكتـور: إبراهيـم بـن صالـح التنـم، 
تن ــاول مس ــألة ض ــان المعل ــم في الصفح ــات: (615-425)، وه ــو كت ــاب جي ــد في باب ــه واش ــتمل ع ــى 
مسـائل محـررة.
أمـا دراسـتنا ففيهـا اسـتكال لبعـض الجوانـب في الدراسـات السـابقة مـن خـلال المقارنـة القانونيـة، كـا أن 
الدراسـة فيهـا ترجيـح يالـف مـا عليـه الدراسـات السـابقة(1) وفيهـا مقـترح لمعالجـة تأديـب المتعلـم. 
حدود الدراسة:
تناول ــت الدراس ــة مس ــألة ض ــان تأدي ــب المعل ــم للمتعل ــم بال ــرب؛ بذك ــر أق ــوال الفقه ــاء فيه ــا، وشروط 
الض ــان، وذل ــك في الفق ــه الإس ــلامي؛ مقارًن ــا بقان ــون الج ــزاء الكويت ــي. 
منهج الدراسة:
تفـرض طبيعـة البحـث وأهدافـه بيـان حكـم ضـان ضرب المعلـم للمتعلـم، ولا شـك أن مثـل هـذه الطبيعـة 
- في تنـوع مصادرهـا - تفـرض حتـًا عـى الدراسـة أن تعتمـد عـى المنهـج الوصفـي التحليـي، بـا يشـمله مـن 
مناهـج الاسـتقراء والاسـتنباط، فالمنهـج الاسـتقرائي لاسـتقراء النصـوص والآراء في الفقـه الإسـلامي فيـا يتعلـق 
بمس ــألة ض ــان التأدي ــب، والمنه ــج الوصف ــي التحلي ــي لوص ــف الوض ــع الحقيق ــي لواق ــع التأدي ــب، وأنواع ــه، 
والضـان علي ـه، وتحليـل الآراء الفقهي ـة في المسـألة، والمنهـج المقـارن للمقارن ـة ب ـن الآراء في الفقـه الإسـلامي.
وقد سلكت في معالجة محاور هذه الدراسة السير المعهود في الدراسات الأكاديمية، والمتمثل فيما يي: 
(  أ  ) ع ـزو الأق ـوال لأصحابه ـا م ـع ذك ـر الأدل ـة، ووج ـه الدلال ـة منه ـا، دون إغف ـال الموازن ـة، وبي ـان وج ـه 
الصـواب مـا أمكـن. 
(ب) توثيق أقوال العلاء ومذاهبهم من مصادرها الأصيلة، فإن لم أجد؛ فإلى أنزل رتبة، وهكذا.
(جـ) تحرير محل النزاع، وبيان محل الوفاق، وسبب الخلاف في المسألة محل الدراسة.
(1) هناك دراسة بعنوان ( تأديب الطفل باستخدام العقوبة في الفقه الإسلامي) إعداد، د.أحمد شويدح، د.عاطف محمد، وعدد صفحاتها 22 صفحة، ولم تتطرق إلى 
ضان التأديب. 
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( د ) نسبة الآيات إلى سورها؛ ببيان رقمها، واسم السورة.
( ه  ـ)  ع ــزو الأحادي ــث إلى مصادره ــا، ف ــإن كان الحدي ــث في الصحيح ــن أو أحدهم ــا؛ اكتفي ــت بذل ــك، وإلا 
عزوتـه إلى غرهمـا مـع بيـان درجتـه مـن حيـث الصحـة والضعـف عنـد أهـل الاختصـاص.
( و ) عدم ترجمة الأعلام؛ لشهرتهم.
(ح  ـ) بيان معاني المصطلحات العلمية والألفاظ الغريبة.
خطة البحث:
واشتمل البحث على: مقدمة، ومبحث تمهيدي، ومبحثين، وخاتمة، وفهرس المصادر المراجع. 
المقدمة: وفيها أهمية البحث، والدراسات السابقة، وحدود الدراسة، والخطة، ومنهج البحث.
وعرض البحث فيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: ماهية الضان والتأديب، وفيه مطلبان: ·
المطلب الأول: مفهوم الضان
المطلب الثاني: التأديب بالرب مشروعيته وضوابطه، وفيه ثاثة فروع:
الفرع الأول: مفهوم الـتأديب 
الفرع الثاني: مشروعية التأديب بالرب 
الفرع الثالث: ضوابط التأديب بالرب
المبحث الثاني: مسألة ضمان تأديب المعلم بالرب، وفيه أربعة مطالب: ·
المطلب الأول: تحرير محل النزاع وسبب الخلاف 
المطلب الثاني: الأقوال في المسألة والأدلة والمناقشات
المطلب الثالث: الموازنة والترجيح
المطلب الرابع: شروط ضان التأديب بالرب
المبحث الثالث: التأديب بالرب في القانون مقارنة بالفقه الإسامي، وفيه مطلبان: ·
المطلب الأول: التأديب بالرب في القانون
المطلب الثاني: المقارنة بن الفقه الإسلامي والقانون
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. ·
وبعد، فهذا ما تيسَّ عمله، والله أسأل التوفيق والسداد، وأحمده عى توفيقه.
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المبحث الأول: ماهية الضمان والتأديب
اشـتمل عنـوان الدراسـة عـى مصطلحـات يلـزم بيانهـا، كـا يلـزم بيـان المقصـود مـن موضـوع الدراسـة؛ حتـى 
يمكـن تصـوُّ ر الموضـوع قبـل بيـان حكـم المسـألة موضـوع الدراسـة، والمصطلحـات التـي لا بـد مـن بيانهاهـي: 
الضـان والتأديـب.
المطلب الأول: مفهوم الضمان
الضمان في اللغة(1) يطلق عى عدة معاٍن؛ منها:
(  أ  ) الالتزام، تقول: ضمنُت الماَل إذا التزمته. 
(ب) ومنها: الكفالة، تقول: َضِمنته الشيء ضاًنا، فهو ضامن وضمن، إذا كفله.
(جـ) ومنها التغريم، تقول: ضمَّ نته الشيء تضمينًا، إذا غرمته، فالتزمه. 
أمـا في اصطـلاح الفقهـاء، فـلا يتلـف عـن الإطـلاق اللغـوي المتقـدم، فالفقهـاء يطلقـون الضـان عـى المعـاني 
ا لتا لية :
(  أ  ) يطلقون الضان عى كفالة النفس وكفالة المال(2).
(ب) ويطلقونه عى غرامة المتلفات والغصوب والتعييبات والتغيرات الطارئة(().
(جـ) كـا ُيطلـق عـى مـا يجـب بإلـزام الشـارع بسـبب الاعتـداءات؛ كالدِّ يـات ضاًن ـا للأنفـس، والأروش(4) 
ضاًنـا لمـا دونهـا، وكضـان قيمـة صيـد الحـرم، وكفـارة اليمـن، وكفـارة الظهـار، وكفـارة الإفطـار عمـًدا 
في رمضـان(5).
والمقصـود في دراسـتنا بالضـان هـو المعنـى الثالـث، وهـو ضـان اعتـداء المعلـم عـى المتعلـم بالـرب بداعـي 
التأديـب، الـذي ترتـب عنـه تلـف وأثـر محسـوس في جسـد المتعلـم.
المطلب الثاني: التأديب بالرب مشروعيته وضوابطه
الفرع الأول: مفهوم الـتأديب
اللفظ الثاني من عنوان الدراسة هو: التأديب، والكلام عنه في النقاط التالية:
1- التأديـب في اللغـة: مصـدر أدَّ بـه تأديًب ـا، أي علَّمـه الأدب، وعاقبـه عـى إسـاءته، والتأديـب هـو: التقويـم 
(1) انظر: أحمد بن عي الفيومي، المصباح المنر، القاموس المحيط، (بروت: المكتبة العلمية)، مادة (ض م ن). 
(2) انظر: أحمد بم محمد مكي الحموي، غمز عيون البصائر، (بروت: دار الكتب العلمية، 5041هـ-5891م)، ط. الأولى، ج: 4، ص: 6، لجنة مكونة من عدة علاء 
وفقهاء في الخلافة العثانية، مجلة الأحكام العدلية، تحقيق: نجيب هواويني، (كراتشي: نور محمد، كارخانه تجارِت كتب، آرام باغ)، المادة 614. 
(() انظر: محمد بن عي الشوكاني، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، (مصر: دار الحديث، (141هـ - (991م)، ط. الأولى، ج: 5، ص: 75(. 
(4) الأرُش: هو اسُم للال الواجب عى ما دون النفس، يعني دية الجراحات. انظر: البركتي، محمد عميم الإحسان، التعريفات الفقهية، (بروت: دار الكتب العلمية، 
4241هـ-(002م)، ص: 22.
(5) انظر: أحمد سلامة القليوبي، وأحمد البرلي عمرة،، حاشيتا قليوبي وعمرة، (بروت: دار الفكر، 5141هـ-5991م)، ج: 2، ص: 404. 
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والإصـلاح والتهذيـب(1)، والأدب: لفـظ جامـع للفضائـل والأخـلاق الكريمـة التـي تـؤدي إلى المحامـد(2).
وم ــن ه ــذا الب ــاب التعزي ــر، وه ــو: التأدي ــب والمن ــع والن ــصرة(()، وفي الاصط ــلاح: تأدي ــب ع ــى معصي ــة 
لا ح ــد فيه ــا ولا كف ــارة(4).
وبع ـض الفقه ــاء يصطلح ـون ع ـى تس ــمية ضرب ال ــولي وال ــزوج والمعل ـم تعزي ــًرا(5)، ومنه ـم م ـن ي ــص 
لف ــظ التعزي ــر بالإم ــام أو نائب ــه، وضرب الباق ــي م ــن الزوج ــة والصب ــي والعب ــد تأديًب ــا لا تعزي ــًرا(6).
2- والتأديب له أنواع(7)؛ منها:
تأديب الولد، تأديب المتعلم، تأديب الزوجة، تأديب المملوك، تأديب العصاة.
3- أشكال التأديب:
عـى المعلـم أن يـرص في التعليـم عـى التحفيـز بالثـواب، فهـو الجانـب الأقـوى أثـًرا في التعليـم، ويكـون 
بالتشـجيع المـادي والمعنـوي للمتعلـم، قـال أبـو حامـد الغـزالي- رحمـه الله: "مهـا ظهـر مـن الصبـي خلـق 
جميـل وفعـل محمـود، فينبغـي أن يكـرم عليـه، وُيجـازى عليـه بـا يفـرح بـه، ويمـدح بـه بـن أظهـر النـاس"(8).
ولا يلجـأ المعلـم إلى التأديـب إلا إذا وقـع المتعلـم في الخطـأ أو الإسـاءة، فعـى المعلـم التدخُّ ـل لمعالجـة هـذا 
الخطـأ والاعوجـاج، باسـتعانته بأشـكال التأديـب التـي ذكرهـا أهـل العلـم المختصـون في مجـال التعليـم 
والــتأديب(9)، وهـذه الأشـكال ثاثـة، وهـي عـى الترتيـب والتـدرج(01): 
الش ــكل الأول: التأدي ــب بالوع ــظ والل ــن في المنط ــق، وه ــذا الش ــكل ه ــو الأص ــل، ولا يمك ــن تج ــاوزه في 
المرحل ـة الأولى م ـن التأدي ـب، وذك ـر اب ـن خل ـدون- رحم ـه الله - في المقدم ـة نصيح ـة أح ـد الخلف ـاء لمعل ـم 
(1) انظر: المصباح المنر، القاموس المحيط، مادة (أ د ب). 
(2) انظر: المقدم، محمد بن إساعيل، الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام، (الرياض: داُر طيبة - َمكتبٌة الكوثر، 9141هـ - 8991م)، ط1،ص: 9(1. 
(() انظر: المصباح المنر، المادة (ع ز ر). 
(4) انظر: محمد بن أحمد السخي، المبسوط، (بروت: دار المعرفة، 4141هـ-(991م)، ج: 9، ص: 6(، الماوردي، أبو الحسن عي بن محمد بن محمد بن حبيب، 
الأحكام  السلطانية، (القاهرة: دار الحديث)، ج: 1: ص44(،  البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح  الدين ابن حسن بن إدريس،كشاف  القناع، (بروت: دار 
الكتب العلمية)، ج: 6، ص: 121.
(5) انظر: أحمد بن محمد بن عي بن حجر الهيتمي،  تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (مصر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، 75(1هـ- (891م)، 
ج: 9، ص: 9(1. 
(6) انظر: تحفة المحتاج 9/(91، المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفن بن عي بن زين العابدين الحدادي، فيض القدير شرح الجامع الصغر، 
(مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 65(1هـ)، ط. الأولى، ج: 6، ص: 9(1، الصنعاني، الأمر محمد بن إساعيل بن صلاح بن محمد الحسني، سبل السلام، (مصر: 
دار الحديث)، ج: 2، ص(54، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، (مصر: المطبعة الكبرى الأمرية، 
(2(1هـ)، ط7، ج: 01، ص: 4(.
(7) انظر: عبد الكريم بن محمد، المطلع عى دقائق زاد المستقنع، (الرياض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ((41هـ - 2102م)، ط1، ج: 2، ص: 2(. 
(8) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي،  إحياء علوم الدين، (بروت: دار المعرفة)، ج: (، ص: (7.
(9) انظر مثًلا: كتاب (الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمن)، لأبي الحسن القابي.  
(01) انظر: علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (بروت: دار الكتب العلمية، 6041هـ - 6891م)، ط. الثانية، ج: 
2، ص: 4((، الحطاب الرعيني، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلي المغربي، مواهب الجليل، (بروت: دار الفكر، 2141هـ - 2991م)، ط. 
الثالثة، ج: 4، ص: 51، الخطيب الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (بروت: دار الكتب العلمية، 5141هـ 
- 4991م)، ط. الأولى، ج: 4، ص: 524، ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجاعيي، المغني، (مصر: مكتبة القاهرة، 
88(1هـ - 8691م)، ج: 7، ص: 71(. 
مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (المجلد ٧٣- العدد2) ــ 1441هـ/0202م، علمية محكمة، جامعة قطر
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ابنـه؛ حيـث قـال: "ولا ُتمِعـن في مسـامحته فيسـتحي الفـراغ ويألفـه، وقوِّ مـه مـا اسـتطعت بالقـرب والملاينة، 
فـإن أباهمـا؛ فعليـك بالشـدة والغلظـة"(1).
الشـكل الثـاني: التأديـب مـن خـلال التعنيـف اللفظـي؛ كالتهديـد، ورفـع الصـوت، مـن غـر سـبٍّ ولا 
قـذٍف ولا سـخرية.
الشكل الثالث: التأديب بالفعل، والفعل له وسائل عديدة متنوعة، منها القديم والحديث:
ومن هذه الوسائل: الهجر، كا هو حال الزوج مع زوجته.
والـرب: وهـو أكثـر الوسـائل انتشـاًرا وخطـورة، كـا في ضرب الـزوج زوجتـه بعـد الوعـظ والهجـر، 
وكالصبـي الـذي بلـغ عـشر سـنوات عنـد عـدم الصـلاة.
وقـد يكـون الــتأديب بالفعـل بوسـائل أخـرى غـر الـرب؛ كالحبـس المؤقـت، والتأديـب بالوقـوف، أو 
رفـع اليديـن، وغرهـا مـن الوسـائل التـي يسـتعن بهـا المعلـم والمـؤدب عنـد التأديـب.
ووس ــيلة ال ــرب ه ــي الت ــي س ــيتم تناوله ــا في ه ــذه الدراس ــة؛ ببي ــان حكمه ــا، والض ــان فيه ــا في الفق ــه 
الإس ــلامي وقان ــون الج ــزاء الكويت ــي.
4- القائم بتأديب المتعلم:
الـذي يقـوم بــتأديب المتعلـم هـو المعلـم والمـؤدب، فالمعلـم في اللغـة: اسـم فاعـل مـن علَّـم، يقـال: علَّـم 
فلاًنـا الـشيء تعليـًا: جعلـه يتعلمـه(2)، والمعلِّـم هـو مـن يّتخـذ التعليـم مهنـة. وقـد كان هـذا اللقـب أرفـع 
الدرجـات في نظـام الصنـاع كالنجاريـن والحداديـن.
ولا يـرج اسـتعال الفقهـاء للفـظ المعلـم عـن المعنـى اللغـوي مـن حيـث إطلاقـه عـى مـن يعلِّ ـم النـاس 
العلـم؛ كالحديـث والفقـه والفرائـض وغـر ذلـك مـن العلـوم، كـا أطلقـوه عـى مـن يعلـم غـره صنعـة 
قـد بـَرع فيهـا(().
والمؤدب لقب يطلق عى من تفرغ لتأديب الصبيان وُعرف بذلك.
والمعلـم في دراسـتنا يقصـد بـه المعلـم بالمعنـى العـام، الـذي يشـمل المعلـم لكتـاٍب مـن علـوم الشريعـة أو 
غرهـا، أو معلـم صناعـة مـن نجـارة أو حـدادة أو غرهمـا.
(1) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، (دمشق: دار البلخي، 5241هـ-4002م)، ط1، ج: 2، ص: 75(.
(2) انظر: الفيومي، المصباح المنر، مادة (ع ل م)، ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، (إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار)، المعجم الوسيط، 
(مصر: دار الدعوة)، مادة (ع ل م).
(() انظر: أحمد بن عي المنجور، شرح المنهج المنتخب، دراسة وتحقيق: محمد الشيخ محمد الأمن، أصل الكتاب: أطروحة دكتوراة (الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 
شعبة الفقه)، بإشراف الدكتور/ حمد بن حماد بن عبد العزيز الحاد، (مكة: دار عبد الله الشنقيطي) ج: 2، ص: (45، القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
إدريس بن عبد الرحمن المالكي، الذخرة، تحقيق: محمد بو خبزة، (بروت: دار الغرب الإسلامي، 4991م)، ط. الأولى، ج: 21، ص: 752، ابن عرفة، محمد بن 
محمد ابن عرفة الورغمي، المختصر الفقهي، تحقيق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خر، (دبي: مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعال الخرية، 5(41هـ - 4102م)، 
ط1، ج: 01، ص: 91. 
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الفرع الثاني: مشروعية التأديب بالرب 
ذه ــب فقه ــاء المس ــلمن(1) إلى مشروعي ــة التأدي ــب بال ــرب بالضواب ــط الت ــي س ــنذكرها، وق ــد اس ــتدلوا ع ــى 
مشروعي ـة التأدي ـب بأدل ـة م ـن الكت ـاب والس ـنة:
فمـن كتـاب الله: قولـه تعـالى في تأديـب الـزوج للزوجـة عنـد نشـوزها: ﴿َوٱلَّ ٰـِي َتَافُـوَن نُُشـوزَُهنَّ فَعُِظوُهـنَّ 
َوٱۡهُجُروُهـنَّ ِف ٱلَۡمَضاِجـِع َوٱۡضُِبوُهـنَّ ﴾ۖ(2). 
ومـن السـنة: قولـه ﷺ في الصبـي عنـد امتناعـه عـن الصـلاة وهـو في سـن العـاشرة: "مـروا أولادكـم بالصـاة 
وهـم أبنـاء سـبع سـنين، واضربوهـم عليهـا وهـم أبنـاء عـشر سـنين"(().
كـا جـاءت السُّ ـنة ببيـان ضوابـط الـرب؛ وذلـك لخطـورة هـذه الوسـيلة في التأديـب، ومنهـا: عـدم الـرب 
المـبرح، فعـن عمـرو بـن الأحـوص h، أن رسـول الله ﷺ قـال: "واضربوهـن ضرًبـا غـير مـرح"(4(.
وكذلـك عـدم الـرب عـى الوجـه، فعـن أبي هريـرة h، عـن النبـي ﷺ قـال: "إذا ضرب أحدكـم خادمـه؛ 
فليجتنـب الوجـه"(().
وعـدم الجلـد بالسـوط، كـا جـاء مـن حديـث عبـد الله بـن زمعـة أنـه قـال: قـال رسـول الله ﷺ: "لا يجلـد 
أحدكـم امرأتـه جلـد العبـد ثـم يجامعهـا في آخـر اليـوم"(().
وبنـاء عليـه، يملـك المعلـم تأديـب المتعلـم كالأب تماًمـا؛ فـإن المعلـم- كـا يقـول أهـل العلـم- أبـو الـروح 
والوالـد أبـو الجسـد، وإذا كان أبـو الجسـد يملـك التأديـب، فـلأن يملكـه أبـو الـروح مـن بـاب أولى(((. 
الفرع الثالث: ضوابط التأديب بالرب
اعتن ــى الفقه ــاء ببي ــان تفاصي ــل ال ــرب وس ــيلًة للتأدي ــب، مم ــا لا يوج ــد ل ــه نظ ــر في التشريع ــات الأخ ــرى؛ 
حيـث بيَّنـوا نوعـه بـألاَّ يكـون مبرًحـا، ومكانـه بـألاَّ يكـون عـى الوجـه والـرأس والمقاتِـل، وآلـة الـرب بـأن 
تك ـون عًص ـا صغ ـرة كالس ـواك أو بالي ـد، وع ـدًدا ب ـألاَّ تزي ـد ع ـن ث ـلاث ضرب ـات ك ـا ق ـال بع ـض الفقه ـاء(8)، 
(1) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج: 7، ص: 50(، القرافي، الذخرة، ج: 21، ص: 752، الشرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن عي بن يوسف، المهذب، (بروت: 
دار الكتب العلمية)، ج: 2، ص: 762، البهوتي، كشاف القناع ج: 6، ص: (8.
(2) سورة النساء: آية 4(.
(() أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، ج: 1، ص: ((1، رقم الحديث 594، والترمذي، جامع الترمذي، أبواب الصلاة، باب 
ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، ج: 1، ص: 625، رقم الحديث 704، قال الترمذي: "حديث حسن"، وصححه الألباني في الإرواء، ج: 1، ص: 662، رقم 
الحديث 742. 
(4) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، أبواب النكاح، باب حق المرأة عى الزوج، ج: (، ص: 75، رقم الحديث 1581، والترمذي، جامع الترمذي، أبواب الرضاع، باب ما 
جاء في حق المرأة عى زوجها، ج: 2، ص: 854، رقم الحديث (611، وحسن الحديث الألباني في الإرواء 7/69.
(5) مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن ضرب الوجه، ج: 4، ص: 6102، رقم الحديث 2162.
(6) البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ما يكره من ضرب النساء، ج: 7، ص: 2(، رقم الحديث 4025، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، 4/1912، رقم الحديث 5582. 
(7) انظر: مصطفى بن سعد بن عبده، السيوطي الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، (لبنان: المكتب الإسلامي، 5141هـ - 4991م)، ج: 6، ص: 09.
(8) انظر: محمد بن سحنون المالكي، آداب المعلمن (من كتاب الجامع في كتب آداب المعلمن)، جمع وتعليق: عادل بن عبد الله آل حمدان، (جدة: دار الأوراق الثقافية، 
8(41هـ)، ط2، ص: 68-98، القابي، عي بن محمد، الرسالة المفصلة (من كتاب الجامع في كتب آداب المعلمن)، جمع وتعليق: عادل بن عبد الله آل حمدان، 
(جدة: دار الأوراق الثقافية، 8(41هـ)، ط2، ص: 22(. 
مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (المجلد ٧٣- العدد2) ــ 1441هـ/0202م، علمية محكمة، جامعة قطر
711
وهـذه الصفـات في تفاصيـل الـرب عنـد الفقهـاء، اسـتفاد منهـا أهـل القانـون في شرحهـم للـادة 92 (جـزاء 
كويتـي)، ونظراتهـا في قوانـن الـدول الأخـرى، وعنايـة الفقهـاء بهـذه التفاصيـل تعـود إلى خطـورة الـرب ؛ لـذا 
وضعـوا ضوابـط للتأديـب بـه(1)، وهـي كالتـالي:
(  أ  )  أن يوج ــد م ــبرر للتأدي ــب بال ــرب، ف ــإن لم يوج ــد م ــا يقت ــي التأدي ــب؛ كان ال ــرب في ه ــذه الحال ــة 
تعدًي ـا وظلـًا.
(ب) أن يكـون المـؤدَّب قابـًلا للتأديـب بـأن يكـون مميـًزا؛ إذ لا فائـدة مـن التأديـب لغـر المميـز، وغـر العاقـل 
م ـن ب ـاب أولى، فيك ـون ظل ـًا وعدواًن ـا، وح ـدَّ الفقه ـاء التأدي ـب بال ـرب عن ـد بل ـوغ الصب ـي ع ـًشرا، 
ك ــا ج ــاء في الحدي ــث: "م ــروا أولادك ــم بالص ــاة وه ــم أبن ــاء س ــبع س ــنين، واضربوه ــم عليه ــا وه ــم 
أبنـاء عـشر سـنين"(((، وهـذا في الصـلاة وغرهـا، قـال ابـن رسـلان - رحمـه الله-: "واعلـم أن التعليـم 
والـرب عليـه ُيشرعـان بمجـرد التمييـز كـا هـو المعهـود مـن المعلمـن والأطفـال، فقـد قـال الشـافعي 
في المختـصر: وعـى الآبـاء والأمهـات أن يؤدبـوا أولادهـم، ويعلموهـم الطهـارة والصـلاة، ويربوهـم 
عـى ذلـك إذا عقلـوا. هـذه عبارتـه"((). 
(جـ) أن يك ــون اله ــدف م ــن ال ــرب التأدي ــب لا الانتق ــام والانتص ــار للنف ــس، ويع ــرف ذل ــك م ــن خ ــلال 
آلـة الـرب، وطريقـة التأديـب؛ لـذا منـع الفقهـاء التأديـب في حالـة الغضـب خشـية الـرب انتقاًمـا 
للنف ــس(4)، وبيَّن ــوا آل ــة ال ــرب ب ــألا تتج ــاوز العص ــا الصغ ــرة، أو ال ــرب بالي ــد في غ ــر المواض ــع 
المحظ ــورة.
( د ) أن يكـون للمـؤدِّب ولايـة التأديـب عـى المتعلـم، والولايـة يسـتمدها مـن الـشرع، ويباشرهـا بنفسـه أو 
ينيـب عنـه أحـًدا، ومـن هـذه الولايـة: ولايـة تأديـب الحاكـم ونوَّ ابـه، وتأديـب الرجـل ولـده، وتأديـب 
المعلـم طلابـه، وتأديـب الـزوج زوجتـه.
( ه  ـ) أن يتـدرج في التأديـب، ويكـون بالقـول اللـن ابتـداًء ترغيًبـا وتحبيًبـا، ثـم الوعيـد والترهيـب، ثـم التعنيف 
مـن غـر شـتم ولا سـخرية، ثـم الـرب بشروطـه، يقـول العـز بـن عبـد السـلام - رحمـه الله: "إذا تعلـم 
الصبـي مـا ينبغـي أن يتعلمـه مـن غـر زجـر فـلا يزجـر، وإن لم يتعلـم إلا بالزجـر زجـر، فـإن لم يفلـح 
معـه الزجـر ضرب ضرًبـا يتملـه مثلـه، وتغلـب منـه السـلامة، وإن لم ينزجـر إلا بالـرب المـبرح حـُرم 
المـبرح؛ لأدائـه إلى قتلـه، ولم يجـز غـر المـبرح لأنـه إنـا جـاز لكونـه وسـيلة إلى الإصـلاح، فـإن لم يصـل 
الإصـلاح حـُرم؛ لأنـه إضرار غـر مفيـد"(5).
( و )  أن يبـاشر المعلـُم والمـؤدِّ ُب الـرَب بنفسـه، ولا يكلـف أحـد الصبيـان بـرب مسـتحق التأديـب(6)؛ لأن 
المعلـم هـو المـأذون لـه بالـرب لا غـره، وفي ذلـك إيغـار للصـدور بـن الصبيـان.
(1) انظر: عبد الكريم اللاحم، المطلع عى دقائق الزاد، ج: 2، ص: 2(. 
(2) سبق تخريجه. 
(() أبو العباس أحمد بن حسن بن عي بن رسلان الرمي، شرح سنن أبي داود، تحقيق: عدد من الباحثن بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط، (مصر- الفيوم: دار الفلاح 
للبحث العلمي وتحقيق التراث، 7(41هـ - 6102م)، ج: (، ص: 46(. 
(4) عي بن محمد القابي، الرسالة المفصلة (كتاب الجامع في كتب آداب المعلمن)، ص: 97(. 
(5) عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، الغاية في اختصار النهاية، تحقيق: إياد خالد الطباع، (بروت- لبنان: دار النوادر، 7(41هـ - 6102م)، ج: 7، ص: 9(1.
(6) انظر: عي بن محمد القابي، الرسالة المفصلة (كتاب الجامع في كتب آداب المعلمن)، ص: 22(.
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ضمان تأديب المتعلم بالضرب في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة بقانون الجزاء الكويتي  محمد يوسف المحمود
المبحث الثاني: مسألة ضمان تأديب المعلم بالضرب
تمهيد:
بعـد بيـان مفـردات الدراسـة، فالمقصـود بموضـوع الدراسـة محـل البحـث، هـو ضـان تأديـب المعلـم للمتعلـم 
بال ـرب؛ حي ـث ذكرن ـا أن الـ ـتأديب ل ـه أش ـكال ثلاث ـة، وال ـرب ه ـو الش ـكل الثال ـث منه ـا، ولا يلج ـأ إلي ـه 
المـؤدب والمعلـم إلا بعـد التـدرج، أي الوعـظ والنصـح أوًلا، ثـم التعنيـف اللفظـي، ثـم الـرب بعدهمـا، والـذي 
يجـب أن يكـون وفـق الضوابـط التـي سـبق ذكرهـا.
واللجـوء إلى ضرب المتعلـم تأديًبـا قـد تقتضيـه الحاجـة وإن كان فيـه ضرر جزئـي، ولكـن يتحّمـل هـذا الـرر 
الجزئـي في مقابـل تحصيـل المنفعـة الأعظـم، وهـي التعليـم والتأديـب. 
ولك ـن ق ـد يص ـل تج ـاوز وإسراف في ال ـرب م ـن قب ـل المعلِّ ـم في ح ـق المتعلِّ ـم، ويتس ـبب ه ـذا ال ـرب في 
حصـول تلـف في جسـده؛ كجـرح، أو كـس، أو ذهـاب عضـو، أو ذهـاب منفعتـه، أو مـوت؛ كأن يسـتخدم المعلـم 
آل ــة لا ُتس ــتخدم في التأدي ــب ع ــادة، أو يك ــون ال ــرب في موض ــع قات ــل، أو بالت ــوالي في ال ــرب، أو أن يبس ــه 
في مـكان يرمـه مـن الأكل والـشرب، أو يتركـه في مـكان بـارد أو حـار، أو غـر ذلـك مـن الوسـائل التـي تـر 
الجسـد، فـا الضـان الـذي يترتـب عـى هـذه الأفعـال وأمثالهـا التـي تـترك أثـًرا عـى جسـد المتعلـم؟ ثمـة خـلاف 
بـن الفقهـاء، وقبـل بيـان هـذه الأقـوال نبـن تحريـر محـل النـزاع وسـبب الخـلاف.
  المطلب الأول: تحرير محل النزاع في المسألة وسبب الخاف فيها 
1- تحرير محل النزاع:
مس ـألة ض ـان تأدي ـب المعل ـم للمتعل ـم بال ـرب اش ـتملت ع ـى مس ـائل متف ـق عليه ـا، وأخ ـرى مختل ـف 
فيه ــا؛ مم ــا يتطل ــب تحري ــر مح ــل الن ــزاع ب ــن الفقه ــاء في المس ــألة، وه ــذا التحري ــر لمح ــل الن ــزاع ل ــه أث ــر في 
تص ــور الخ ــلاف، وذل ــك ع ــى النح ــو الت ــالي:
أوًلا: اتفـق الفقهـاء عـى أن المعلـم يضمـن مـا أتلفـه إذا كان ضربـه فيـه إسراف، وعـى غـر المعتـاد؛ كأن 
يرب ـه بآلـة حـادة، أو في محـل قاتـل، أو عـدد ضرب ـاٍت لا يسـتخدم في التأديـب عـادة، أو كان المتعلـم لا 
يصلـح معـه الـرب؛ لضعفـه أو لعمـره. 
ثانيـا: كـا اتفـق الفقهـاء عـى أن اسـتحقاق الضـان في حـق المعلـم عنـد ضربـه للمتعلـم إنـا هـو في حالـة 
حصـول التلـف الـذي لا يناسـب التأديـب؛ كمـوت، أو كـس، أو جـروح وشـجاج، أو قطـع عضـو، أو 
ذهـاب منفعتـه. 
ثالًث ـا: وقـع الخـلاف فيـا سـوى ذلـك، بـأن يـرب المعلـم المتعلـم ضربـا معتـاًدا ويتسـبب الـرب في 
التلـف، فهـل يضمـن المعلـم رغـم عـدم تجـاوزه ضوابـط التأديـب، أم أنـه يضمـن بمجـرد التلـف؟ هـذه 
هـي المسـألة التـي وقـع فيهـا الخـلاف بـن الفقهـاء، وذلـك عـى قولـن رئيسـن، وقبـل عـرض القولـن 
والأدلـة، ُنبـن سـبب الخـلاف بـن القولـن. 
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2- سبب الخاف:
بعـد تحريـر محـل النـزاع في مسـألة ضـان تأديـب المعلـم للمتعلـم بالـرب، وأن المسـألة المختلـف فيهـا 
(محـل البحـث) هـي في حصـول التلـف بسـبب ضرب المتعلـم المعتـاد؛ هـل يضمـن مطلًق ـا بسـبب هـذا 
التلـف، أم أن ضانـه مقيـد؟ وسـبب الخـلاف في المسـألة يعـود إلى مـا يـي:
السـبب الأول: هـل التأديـب بالـرب حـق للمعلـم أم واجـب عليـه؟ فمـن قـال: إنـه حـق؛ قـال: إنـه 
م ـتروك لاجته ـاده، واس ـتعال الح ـق مقي ـد ب ـشرط الس ـلامة، فيتحم ـل نتيج ـة اجته ـاده، وم ـن ق ـال: إن ـه 
واجـب عـى المعلـم؛ لم يّملـه التلـف؛ لعـدم اجتـاع الضـان مـع الجـواز الشرعـي(1).
السـبب الثـاني: هـل وقـوع التلـف عـى المتعلـم بسـبب ضرب المعلـم لـه تأديًبـا، يلـزم منـه عـدم الاحتيـاط، 
وال ــرب تج ــاوز المعت ــاد؛ ل ــذا حص ــل التل ــف، فيل ــزم من ــه الض ــان، أم أن التل ــف لي ــس لازًم ــا للتع ــدي 
والإسراف، فـلا يلـزم الضـان؟ 
السـبب الثالـث: هـل الإذن بالـرب ينـافي الضـان مطلًقـا عنـد التحـرز والاحتيـاط، أم أن الإذن مـشروط 
بع ــدم التل ــف؟ فم ــن ق ــال: ين ــافي الض ــان؛ ق ــال بع ــدم التضم ــن، وم ــن ق ــال: إن الإذن م ــشروط بع ــدم 
التلـف؛ قـال بالتضمـن. 
المطلب الثاني: الأقوال في المسألة والأدلة والمناقشات
أوًلا: الأقوال في المسألة:
اختل ــف الفقه ــاء في حك ــم تضم ــن المعل ــم والم ــؤدِّب في ح ــال حص ــول التل ــف بس ــبب ال ــرب إن التزم ــا 
بضواب ــط التأدي ــب وشروط الض ــان، والخ ــلاف ب ــن الفقه ــاء في المس ــألة ع ــى قول ــن رئيس ــن:
الق ــول الأول: لا يضم ــن المعل ــم والم ــؤدب في حال ــة التل ــف إن كان ال ــرب في ح ــدود المعت ــاد، ولم ي ــسف في 
التأدي ــب، وه ــذا ق ــول المالكي ــة(2)، والحنابل ــة(()، وق ــول أبي يوس ــف ومحم ــد ب ــن الحس ــن(4).
قـال الإمـام مالـك - رحمـه الله: "ومعلـم الُكتَّـاب والصنعـة إن ضرب صبيًّـا ممـا يعلـم أنـه مـن الأدب فـات فـلا 
يضمـن، وإن ضرب لغـر الأدب تعديًّ ـا، أو أّدبـه فجـاوز بـه الأدب ضمـن مـا أصابـه من ذلـك"(5).
(1) انظر: عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارًنا بالقانون الوضعي، ج: 1، ص: 715.
(2) انظر: خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين الجندي، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، (الدار البيضاء: مركز 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 9241هـ - 8002م)، ط1، ج: 8، ص: 8((، القرافي، الذخرة ج: 21، ص: 752، ابن عرفة، المختصر الفقهي، ج: 01، 
ص: 91، وقال بعض المالكية: وما جاء عن مالك بالتضمن يمل عى أنه خطأ بالزيادة في الأدب. انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ج: 8، ص: 8((.
(() انظر: السيوطي الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج: 6، ص: 09، البهوتي، كشاف القناع، ج: 6، ص: (8، اعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، حاشية الروض 
المربع شرح زاد المستقنع، (بدون ناشر، 79(1هـ)، ط. الأولى، ج: 7، ص: 5(2.
(4) انظر: عثان بن عي بن محجن الزيلعي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، (القاهرة-بولاق: المطبعة الأمرية، (1(1هـ)، ط. الأولى، ج: 5، ص: 811، الكاساني، 
بدائع الصنائع، ج: 7، ص: 50(.
(5) أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن الشاس الجذامي السعدي المالكي، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (بروت - لبنان، دار الغرب الإسلامي)، 
الطبعة: الأولى، (241 هـ - (002م.
021
ضمان تأديب المتعلم بالضرب في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة بقانون الجزاء الكويتي  محمد يوسف المحمود
وقـال الخـلال - رحمـه الله: "إذا ضرب المعلـم ثلاثـًا- كـا قـال التابعـون وفقهـاء الأمصـار- وكان ذلـك ثلاثـًا 
فـلا يضمـن"(1). 
القـول الثـاني: أن المعلـم يضمـن مطلًقـا إن حصـل التلـف، ولـو كان في حـدود المعتـاد، وهـذا قـول أبي حنيفـة-
إن كان الـرب للتأديـب لا للتعليـم-(2)، والشـافعية(().
قـال الشـرازي - رحمـه الله:" وإن اسـتؤجر عـى تأديـب غـلام فربـه فـات ضمنـه لأنـه يمكـن تأديبـه بغـر 
الـرب، فـإذا عـدل إلى الـرب كان ذلـك تفريطـًا منـه فلزمـه الضـان"(4).
ثانًيا: الأدلة والمناقشات:
استدل القائلون بعدم التضمين بما يي:
1- لا يضمـن المعلِّ ـم للـرورة؛ لأن المعلـم إذا علـم أنـه يلزمـه الضـان بالسايـة(5) وليـس في وسـعه التحـرز 
عنه ــا؛ يمتن ــع ع ــن التعلي ــم، ف ــكان في التضم ــن س ــد ب ــاب التعلي ــم، وبالن ــاس حاج ــة إلى ذل ــك، فس ــقط 
اعتبـار السايـة في حقـه لهـذه الـرورة(6).
ويناقش:
بأن ــه لا ُيس ــلَّم أن تضم ــن المعل ــم عن ــد التل ــف يتس ــبَّب في ع ــزوف المعلم ــن ع ــن التعلي ــم، ف ــإن وس ــائل 
التأديـب متنوع ـة، والـرب وس ـيلة مـن وس ـائله المـأذون بهـا، لكنهـا مقي ـدة بع ـدم الإضرار، ومـا عـى 
المعل ــم إلا التح ــرز في ال ــرب آل ــًة وكيًف ــا وع ــدًدا، م ــع ضرورة الت ــدرج في أس ــاليب التأدي ــب، والتل ــف 
دلال ـة ع ـى التج ـاوز ع ـن المعت ـاد.
2- أن المعل ـم م ـأذون ل ـه شرًع ـا بالتأدي ـب، ف ـلا ض ـان في الم ـأذون شرًع ـا(7)، وه ـذا مبن ـي ع ـى قاع ـدة: "م ـا 
ترتـب عـلى المـأذون فليـس بمضمـون، ومـا ترتـب عـلى غـير المـأذون فهـو مضمـون"(8)، وقاعـدة: "الجـواز 
الشرعـي ينـافي الضـمان"(9)؛ لأن الإذن بالـشيء ُيسـقط تبعتـه(01).
(1) أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجاعيي المقدسي، المغني، (مصر: مكتبة القاهرة، 88(1هـ - 8691م)، ج: 9، ص: 971. 
(2) انظر: الزيلعي، تبين الحقائق، ج: 5، ص: 811، الكاساني، بدائع الصنائع، ج: 7، ص: 50(،  علاء الدين محمد بن عي الحصكفي، الدر المختار، وبحاشيته: رد 
المحتار عى الدر المختار لابن عابدين، (بروت: دار الفكر، 2141هـ - 2991م)، ط. الثانية، ص: 807، ويرى بعض الحنفية رجوع أبو حنيفة إلى قولها. انظر: 
الدر المختار ص: 807.
(() انظر: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، الغاية في اختصار النهاية، ج: 7، ص: 9(1، الشرازي، المهذب ج: 2، ص: 762، شمس الدين محمد بن أبي العباس 
أحمد بن حمزة شهاب الدين الرمي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، (بروت: دار الفكر، 4041هـ/4891م)، ط. الأخرة، ج: 8، ص: 1(.
(4) الشرازي، المهذب ج: 2، ص: 762.
(5) الساية: هي تعدي الجرح إلى موضع آخر. انظر: الفيومي، المصباح المنر، مادة (س ر ي)، المطرزي، ناصر بن عبد السيد أبي المكارم بن عي، المغرب في ترتيب 
المعرب، (بروت: دار الكتاب العربي)، مادة (س ر و).
(6) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج: 7، ص: 50(، هذا دليل أبي حنيفة في عدم تضمن المعلم عند غرض التعليم لا الـتأديب، حيث يرى الضان عند غرض 
التأديب لا التعليم.
(7) انظر: البهوتي، كشاف القناع، ج: 6، ص: (8.
(8) انظر: محمد بن صالح بن محمد العثيمن، الشرح الممتع عى زاد المستقنع، (القاهرة: دار ابن الجوزي، 2241- 8241هـ)، ط. الأولى، ج: 41، ص: 001.
(9) انظر: عي حيدر خواجه أمن أفندي، درر الحكام في شرح المجلة، تعريب: فهمي الحسيني، (بروت: دار الجيل، 1141هـ - 1991م)، ط. الأولى، ج: 1، ص: 
(9، المادة 19.
(01) انظر: البهوتي، كشاف القناع، ج: 6، ص: (8.
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ونوقش (1(:
بأن ــه لا ُيس ــلَّم أنَّ الإذن بال ــرب مطل ــق، ف ــإن الإذن م ــشروط بالس ــلامة م ــن ال ــرر ع ــى المتعل ــم، ولا 
يتص ــور التل ــف إلا بمج ــاوزة الح ــّد في كيفي ــة ال ــرب، أو مق ــداره، أو محّل ــه، أو زمان ــه. 
(- دليـل القيـاس: فكـا لا يضمـن الحاكـم في سرايـة القـود(2) والحـد؛ فكذلـك لا يضمـن المعلـم في السايـة 
عنـد ضرب المتعلـم(().
ويناقش:
بـأن هـذا قيـاس مـع الفـارق؛ لأن القـود والحـد واجبـان في حـق الحاكـم أو مـن ينـوب عنـه، وليـس الأمـر 
كذلـك في الـرب للمعلـم، فبإمكانـه الاسـتغناء عنـه بأسـاليب أخـرى، فالـرب جائـز لـه عنـد الحاجـة، 
وهـو بـشرط السـلامة مـن التلـف المؤثـر.
4- أن تضمـن المعلـم بسـبب الـرب، مـع التزامـه بالمعتـاد وعـدم الإسراف، مـع أمـره بالتأديـب؛ تكليـف بـا 
لا يطـاق(4).
ويناقش:
بأنـه لا يسـلم هـذا الدليـل، فـلا يوجـد تكليـف بـا لا يطـاق؛ لعـدم تعـنُّ الـرب في التأديـب، فضـًلا 
عـن الأمـر بـه، لإمكانيـة الاسـتغناء عنـه بغـره مـن أسـاليب التأديـب. 
واستدل القائلون بالتضمين بما يي:
عند مناقشة أدلة القول الأول وردت أثناء المناقشة إشارة إلى أدلة القول الثاني، وتتلخص بالآتي:
1- أنـه يمكـن تأديـب المتعلـم بغـر الـرب، فـإذا ُعـِدل إلى الـرب، فلابـد معـه مـن التحـرز، فـإن حصـل 
تلـف في المتعلـم؛ كان ذلـك قرينـة عـى إفـراط المعلـم في الـرب؛ فلزمـه الضـان(5).
نوقـش هـذا الدليـل: أن العـادة خلافـه، ولـو أمكـن الــتأديب بـدون الـرب لمـا جـاز الـرب؛ إذ فيـه 
ضرر وإي ـلام مس ـتغنى عن ـه(6).
2- أن تأديبـه في الـشرع مـشروط بالسـلامة، فـإن كان مـا يقتـي التأديـب لا يـزول بالـرب الخفيـف، وكان 
(1) انظر: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، تحقيق: أ. د/ عبد العظيم محمود الّديب، (جدة: دار المنهاج، 8241هـ-7002م)، ط. الأولى، ج: 8، 
ص: 271.
(2) القود: هو القصاص، وهو أن يفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل. انظر: الشريف عي بن محمد بن عي الزين الجرجاني، التعريفات، (بروت: دار الكتب العلمية، 
(041هـ -(891م)، ط1، ج: 1، ص: 471، القونوي، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بن الفقهاء، تحقيق: ييى حسن مراد، (بروت: دار الكتب 
العلمية، 4241هـ- 4002م)، ج: 1، ص: 801.
(() انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج: 7، ص: 50(، البهوتي، كشاف القناع، ج: 6، ص: (8، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر التغلبي، نيل المآرب بشرح دليل 
الطالب، تحقيق: محمد ُسليان عبد الله الأشقر، (الكويت: مكتبة الفلاح، ((041هـ - (891م)، ط1، ج: 2، ص: 4((، عثان بن عبد اللهَّ بن جامع الحنبي، 
الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، تحقيق: عبد اللهَّ بن محمد بن ناصر البشر، (بروت- لبنان: مؤسسة الرسالة، 4241هـ - (002م)، ط1، ج: 4، 
ص: 957.
(4) انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، ج: 8، ص: 8((.
(5) انظر: الشرازي، المهذب، ج: 2، ص: 762. 
(6) ابن قدامة المقدسي، المغني، (مصر: مكتبة القاهرة، 88(1هـ - 8691م)، ج: 9، ص: 971. 
221
ضمان تأديب المتعلم بالضرب في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة بقانون الجزاء الكويتي  محمد يوسف المحمود
يظه ــر أن إم ــكان ال ــزوال يقت ــي ضرًب ــا عنيًف ــا؛ ف ــلا يج ــوز أن ي ــرب عنيًف ــا، وإن كان ال ــزوال موقوًف ــا 
علي ـه(1).
نوقش هذا الدليل:
أن عـدم الاعتـداء في الـرب والالتـزام بضوابطـه هـو المطلـوب لعـدم الضـان، ومـا بعـد ذلـك مـن وقوع 
الـرر فإنـه لا يتحمله المعلـم(2). 
(- أن مقصـد صيانـة النفـس أعظـم مـن تحصيـل العلـم والتأديـب، فـلا يعقـل التفريـط بالأعظـم في الـشرع 
في مقابـل تحصيـل مـا هـو دونـه بذريعـة تحصيـل العلـم والأدب، وبالإمـكان تحصيلهـا مـن غـر إتـلاف.
نوقش هذا الدليل:
أن إقامـة التأديـب المـشروع لا يلـزم منـه أن يكـون الهـلاك بسـبب فعلـه، وقـد يكـون لسـبب آخـر لا سـيا 
إذا كان بسـبب لا يقتـل غالًبـا.
4- أن التأديـب حـق للمعلـم، وليـس واجًبـا عليـه؛ فلـه أن يتركـه، ولـه أن يفعلـه؛ فـإن فَعلـه فهـو مسـؤول 
عنـه((). 
المطلب الثالث: الموازنة بين الأقوال والترجيح
بعـد عـرض أقـوال الفقهـاء في مسـألة ضـان تأديـب المعلـم للمتعلـم عنـد الـرب وحصـول التلـف، وأدلـة 
كل قـول منهـا، وقبـل بيـان مـا أراه راجًحـا في المسـألة، لابـد مـن تقريـر منطلقـات مهمـة:
أوًلا: أن صيان ــة النف ــس مقص ــد م ــن مقاص ــد ال ــشرع، فلاب ــد م ــن مراع ــاة حف ــظ النف ــس في جمي ــع الأح ــوال، 
والتح ـرز في ـه، ول ـو كان المق ـام مق ـام التأدي ـب.
ثانًي ـا: أن حـال النـاس اختلـف عـا كان عليـه في القديـم، فضعـف الـوازع الدينـي والأخلاقـي أمـر مشـاهد 
ومعل ــوم؛ ويش ــمل ذل ــك أصح ــاب المناص ــب والهيئ ــات، ومنه ــم المعلِّ ــم والم ــؤدِّب؛ إذ لم يس ــلا م ــن ذل ــك؛ ل ــذا 
يتطلـب الأمـر التحـرز في إعطائهـا صلاحي ـة الــتأديب بالـرب، مـع ضرورة مراقب ـة التزامهـا بذلـك.
ثالًث ـا: الــتأديب وسـيلة مـن الوسـائل التربويـة الناجعـة، وأسـاليب التأديـب متنوعـة، والـرب أسـلوب لا 
يسـتعان بـه إلا عنـد الحاجـة، وبعـد التـدرج، وبالتـزام ضوابـط التأديـب.
وبنـاء عـى تلـك المنطلقـات، فالـذي أراه- والله أعلـم- أن الراجـح هـو القـول بتضمـن المعلـم عنـد التلـف 
مطلًق ـا، ولـو التـزم المعلـم بالـرب المعتـاد ولم يـسف؛ وذلـك لمـا يـي:
(1) انظر: الجويني، نهاية المطلب، ج: 8، ص: 271، الرافعي، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، فتح العزيز بشرح الوجيز، (بروت: دار الفكر)، ج: 6، ص: 
051.
(2) ابن قدامة المقدسي، المغني، (مصر: مكتبة القاهرة، 88(1هـ - 8691م)، ج: 9، ص: 971. 
(() انظر: عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارًنا بالقانون الوضعي، ج: 1، ص: 915.
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1- أن القـول بالتضمـن فيـه طلـب زيـادة تحـرز مـن جهـة المعلـم والمـؤدِّب عنـد اللجـوء للـرب؛ بالحـرص 
عـى عـدم حصـول التلـف.
2- أن القـول بعـدم التضمـن فيـه مظنـة تسـاهل المعلـم والمـؤدب في الـرب تحـت ذريعـة أنـه ضرب معتـاد 
ولا إسراف فيـه، كـا هـو واقـع الحـال في زماننـا.
(- أن القول بالتضمن موافق لمقصد مهم من مقاصد الشريعة، وهو حفظ النفس وصيانتها.
4- أن اختـلاف حـال النـاس في هـذا الزمـان، ومنهـم المعلمـون والمؤدبـون، يتطلـب القـول بالتضمـن؛ محافظـة 
عـى النفـس وصيانتهـا.
5- أن القـول بالتضمـن لا ينـافي اسـتخدام الـرب في التأديـب، ولكـن المطلـوب هـو الزيـادة في الاحتيـاط 
والتحـرز عنـد الـرب، مـن خـلال وضـع إجـراءات احترازيـة للحيلولـة دون التجـاوز في الـرب؛ كأن 
ُتعطـى صلاحيـة الـرب لسـلطة أعـى مـن المعلـم كالمؤسسـة التعليميـة.
وعليـه فـإن الضـان عـى التلـف بسـبب الـرب تأديًبـا يكـون بحسـب طبيعـة التلـف سـواء كان عـى النفـس 
أو دونهـا، كـا أكـد ذلـك الفقهـاء(1). 
المطلب الرابع: شروط ضمان التأديب بالرب
مـن خـلال تتبـع أقـوال الفقهـاء في مسـألة تضمـن المعلـم عنـد اسـتعاله الـرَب تأديًبـا، يمكـن حـصر شروط 
الضـان فيـا يـي:
ال ــشرط الأول: يضم ــن المعل ــم إذا كان ضرب ــه غ ــر معت ــاد، ويع ــرف ذل ــك بالآل ــة الت ــي ضرب به ــا، وم ــكان 
الـرب، وحالـة المتعلـم، وِسـنِّه، بـا يعـبر عنـه الخـروج عـن الـرب المعتـاد كـاًّ وكيًفـا ومحـلاًّ (2)، بينـا يـرى 
ال ــرأي الآخ ــر م ــن ق ــولي الفقه ــاء بالتضم ــن مطلًق ــا ول ــو كان في ح ــدود المعت ــاد، وه ــو ال ــذي ت ــم ترجيح ــه.
الـشرط الثـاني: يضمـن المعلـم إذا لم ُيـؤذن لـه بالـرب، والإذن قـد يكـون عامًّ ـا، وقـد يكـون خاصًّ ـا، ويقصـد 
بالعـام إذن الحاكـم ومـن ينـوب عنـه، ويقصـد بالخـاص إذن الأب أو الـوصي، والإذن قـد يكـون صراحـة أو يكـون 
ضمنًـا بعـدم المنـع، ويـرى الحنفيـة(() أنـه لابـد مـن وجـود الإذن صراحـة وإلا ضمـن المعلـم عنـد التلـف مطلًقـا، 
ولـو كان الـرب معتـاًدا، ويـرى المالكيـة(4) والحنابلـة(5) عـدم اشـتراط الإذن صراحـة، فالضـان عندهـم مرتبـط 
عنـد التلـف بالـرب غـر المعتـاد. 
(1) انظر: إبراهيم بن عي بن محمد بن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، (مصر: مكتبة الكليات الأزهرية، 6041هـ- 6891م)، ط. الأولى، 
ج: 2، ص: 042، وانظر: عي بن محمد القابي، الرسالة المفصلة (كتاب الجامع في كتب آداب المعلمن)، ص: 97(، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، ج: 
8، ص: 55، وانظر: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، الغاية في اختصار النهاية، ج: 7، ص: 041، وانظر: الهيتمي، تحفة المحتاج وحواشي الشرواني، ج: 9، 
ص: (91، الجويني، نهاية المطلب، ج: 8، ص: 271، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، حاشية الروض المربع، ج: 7، ص: 5(2.
(2) انظر: عبد الكريم اللاحم، المطلع عى دقائق زاد المستقنع، ج: 2، ص: 0(.
(() انظر: الزيلعي، تبين الحقائق، ج: 5، ص: 811، الكاساني، بدائع الصنائع، ج: 7، ص: 50(، السخي، المبسوط، ج: 61، ص: (1. 
(4) انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، ج: 8، ص: 8((، القرافي، الذخرة، ج: 21، ص: 752. 
(5) انظر: السيوطي الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج: 6، ص: 09، البهوتي، كشاف القناع، ج: 6، ص: (8. 
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الـشرط الثالـث: وقـوع التلـف عنـد الـرب، فيضمـن المعلـم عنـد وقـوع التلـف في المتعلـم بسـبب الـرب، 
وه ـذا الـشرط اشـترطه أب ـو حنيف ـة-في التأدي ـب لا التعلي ـم- (1)، والش ـافعية(2)؛ لأن مـن شرِط ال ـرب عندهـم 
السـلامة مـن التلـف، وإلا كان الـرب تجـاوًزا للحـد المعتـاد، وهـذا الـشرط لم يشـترطه المالكيـة(()، والحنابلـة(4)، 
وأبـو يوسـف، ومحمـد بـن الحسـن(5). 
ال ــشرط الراب ــع: أن يك ــون ال ــرب خارًج ــا ع ــن ح ــدود ال ــشرع، وح ــدود ال ــرب في ال ــشرع ج ــاء بيانه ــا 
في الآثـار، منهـا تجنـب الـرب عـى الوجـه، فوجـه الإنسـان أكـرم جـزء فيـه، بـه المواجهـة، وبـه أهـم حـواسِّ 
الإنسـان عينـاه وأنفـه وفمـه وأذنـاه، وبـه يقـاس الجـال، فـكان خليًقـا بـأن يـترم، وبـأن يصـان عـن الأذى، وبـألا 
يصـاب بالتشـويه والتحقـر، فـإن الـرب عـى الوجـه ولطمـه ليسـا كالـرب عـى أي مـكان آخـر مـن الجسـم، 
فإهانتـه تفـوق إهانـة أماكـن أخـرى، وعنـد إقامـة الحـدود لا يجلـد الوجـه إذا جلـد الرجـل، وإذا كان القصـد مـن 
النهـي عـن ضرب الوجـه حمايتـه مـن التحقـر، كان تحقـره بغـر الـرب منهيًّـا عنـه؛ فـلا يبصـق عليـه ولا ُيلّطـخ 
بالقـاذورات(6)، ويلحـق بالوجـه الــَمقاتِل؛ كالـرأس، والقلـب، والجهـاز التناسـي(7).
ثانًيـا: ألا يكـون الـرب مبرًحـا، كـا جـاء في الحديـث، "واضربوهـن ضرًبـا غـير مـرح"(8)، والمـبرح: الشـديد 
الش ــاق، ومعن ــاه: اضربوه ــن تأديًب ــا ضرًب ــا لي ــس بش ــديد ولا ش ــاق، وق ــد ف ــسه البع ــض بأن ــه ال ــرب ال ــذي 
ي ـؤلم ولا يك ـس عظ ـًا، ولا يدم ـي جس ـًا، وق ـال البع ـض إن ـه ال ـرب ال ـذي لا يس ـوِّ د الجل ـد، ولا ينه ـر ال ـدم، 
وأن يكـون ممـا يعتـبر مثلـه تأديًبـا، وقـال البعـض إنـه الـرب الـذي لا يـترك أثـًرا، وكل هـذه التفسـرات عـى 
اختـلاف عباراتهـا تـؤدي معنًـى واحـًدا(9). ويشـترط في الـرب أن يظـن أن الـرب ُيصلـح ولا َينجـع غـره(01)، 
قـال َعطـاء: قلـُت لابـن َعبـاس - رضي الله عنهـا-: مـا الـرُب َغـير المـرح؟ قـال: بالسِّ ـواك ونحـوه(11).
وبنـاء عـى مـا سـبق ذكـره مـن شروط الضـان، يمكـن وضـع ضابـط في ضـان ضرب المعلـم المتعلـَم، وهـذا 
الضابـط: 
 أن يكون المعلِّم مأذوًنا له بالرب المعتاد با إسراف، وفي حدود الشرع، ولا يؤدي إلى التلف.
(1) انظر: الزيلعي، تبين الحقائق، ج: 5، ص: 811، الكاساني، بدائع الصنائع، ج: 7، ص: 50(. 
(2) انظر: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، الغاية في اختصار النهاية، ج: 7، ص: 9(1، الشرازي، المهذب، ج: 2، ص: 762.
(() انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، ج: 8، ص: 8((، القرافي، الذخرة، ج: 21، ص: 752.
(4) انظر: السيوطي الرحيباني، مطالب أولي النهى ج: 6، ص: 09، البهوتي، كشاف القناع، ج: 6، ص: (8.
(5) انظر: الزيلعي، تبين الحقائق، ج: 5، ص: 811، الكاساني، بدائع الصنائع، ج: 7، ص: 50(.
(6) انظر: موسى شاهن لاشن، فتح المنعم شرح صحيح مسلم، (مصر: دار الشروق، (241هـ - 2002م)، ط1، ج: 01، ص: 201.
(7) انظر: عبد الكريم بن محمد الرافعي، فتح العزيز، ج: 8، ص: 78(.
(8) سبق تخريجه. 
(9) انظر: عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارًنا بالقانون الوضعي، ج: 1، ص: 515.
(01) انظر: بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى، العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (بروت: دار إحياء التراث العربي) ج: 02، ص: 291، عياض بن 
موسى بن عياض، إكال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق: د. ييى إساعيل، (مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 9141هـ - 8991م)، ط1، ج: 4، ص: 
772، ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، ج: 8، ص: 216.
(11) انظر: ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، ج: 2، ص: 501.
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المبحث الثالث: التأديب بالضرب في القانون مقارنة بالفقه الإسلامي
المطلب الأول: التأديب بالرب في القانون 
حـق التأديـب تـبرره مصلحـة الأسرة والمجتمـع، وتتحـدد غايتـه بتهذيـب مـن يضـع لـه تحقيًقـا لهـذه المصلحة، 
وه ــو لا يبي ــح س ــوى أفع ــال ال ــرب الخفي ــف، لك ــن ح ــق التأدي ــب لا يبي ــح الأفع ــال الأش ــد جس ــامة، مث ــل: 
الـرب المفـي إلى المـوت، أو كـس عظـم، أو إدمـاء الجسـد، أو جـرح الجلـد، أو المفـي إلى عاهـة مسـتديمة. 
وقـد جـاء في قانـون الجـزاء الكويتـي مـا يبـن شروط اسـتعال الحـق عـى العمـوم، كـا في المـادة 82 (جـزاء 
كويتـي):"لا جريمـة إذا ارُتكِـب الفعـل بنيـة حسـنة اسـتعمالا ًلحـق يقـرره القانـون، بـشرط أن يكـون مرتكبـه قـد 
التـزم حـدود هـذا الحـق".
فشروط استعال الحق سبًبا للإباحة -كا هو مبن في هذه المادة- ثلاثة(1):
ال ــشرط الأول: أن يك ــون الح ــق قانوًن ــا لم ــن يارس ــه، ويتوف ــر ه ــذا ال ــشرط مت ــى تحقق ــت لصاح ــب الح ــق   
ال ــشروط القانوني ــة لاس ــتعاله.
الشرط الثاني: أن يكون استعال الحق في نطاق الحدود التي رسمتها القاعدة القانونية لمارسة الحق.  
الـشرط الثالـث: حسـن النيـة، وعـبرَّ القانـون عـن هـذا الـشرط بقولـه: "إذا ارتكـب بنيـة حسـنة"، ويقصـد   
بذلـك أن يكـون اسـتعال الحـق متفًق ـا والغايـة التـي مـن أجلهـا تقـرر لصاحبـه، فالغايـة التـي يسـتهدفها 
الحـق في التأديـب هـي التهذيـب كـا سـيأتي في المـادة 92، فـإن ابتغـى مـن لـه هـذا الحـق غايـة سـوى ذلـك، 
كالانتقـام، ففعلـه غـر مـشروع. 
وأما ما جاء في المادة 92 (جزاء كويتي) ففيه تفصيل لاستعال الحق بهدف التأديب، حيث جاء نصها: 
" لا جريمـة إذا وقـع الفعـل اسـتعمالا ًلحـق التأديـب مـن شـخص يخـول لـه القانـون هـذا الحـق، بـشرط التزامـه 
حـدوده واتجاهـه إلى مجـرد التهذيـب".
ون ــص ه ــذه الم ــادة واض ـح في أن كلَّ ش ــخص خ ــوَّ ل ل ـه القان ــون ح ــقَّ تأدي ــب آخ ــر، فرب ــه بي ــده أو بعًص ــا 
صغ ــرة ضرًب ــا خفيًف ــا لا يع ــد مرتكًب ــا جريم ــًة ياس ــب عليه ــا قانوًن ــا(2).
وعند تحليل هذه المادة نجد أنها اشتملت عى الأمور التالية:
الأمر الأول: صدور فعل من المؤدب، والفعل عادة محسوس له أثر، كالرب مثًلا أو الحبس.   
(1) انظر: عبد الوهاب حومد، الوسيط في شرح القانون الجزائي الكويتي، القسم العام، (الكويت: مطبوعات جامعة الكويت، 7891)، ط(، ص: 0(2-1(2، 
الراعي، صبري محمود، ورضا السيد عبد العاطي، الشرح والتعليق عى قانون العقوبات (فقها وقضاء)، (مصر: دار مصر للموسوعات القانونية، 6002م)، ج: 
1، ص: (58-458، محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، (القاهرة: دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 9891)، 
ط6، ص: 661، فاضل نصر الله، شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي (الكويت: منشورات جامعة الكويت، كلية الحقوق، 9002-0102م)، ط(، ص: 
04(-95(.
(2) انظر: عبد الوهاب حومد، الوسيط في شرح القانون الجزائي الكويتي، القسم العام، ص: 0(2.
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الأم ــر الث ــاني: أن يك ــون الم ــؤّدب ش ــخًصا ي ــول القان ــون ل ــه التأدي ــب إم ــا أصال ــة أو إناب ــة، كال ــزوج م ــع   
زوجت ــه أو المعل ــم في المدرس ــة أو في الحرف ــة.
الأمـر الثالـث: أن يلتـزم المـؤّدب بحـدود هـذا الحـق الـذي خولـه لـه القانـون، كـا ذكرنـا في شروط اسـتعال   
ا لحق .
الأمـر الرابـع: أن يكـون الفعـل بقصـد التهذيـب لا غـره مـن الانتقـام والتشـفي، كـا بينـا في شروط اسـتعال   
ا لحق .
 فـإن حصـل إخـلال بمكونـات هـذه المـادة ترتـب عـى الفعـل المسـاءلة القانونيـة، والعقوبـة المناسـبة المنصوص 
عليهـا في قانـون الجـزاء بحسـب الأثـر المترتـب عـى الفعـل، فيكـون في هـذه الحالـة فعلـه غـر مـشروع، ويسـأل 
عنـه جنائيًّـا(1). 
ولا توجـد في المـادة القانونيـة إشـارة إلى الحكـم القانـوني في حـال ترتـب عـى فعـل الــتأديب لمـن يملـك هـذا 
الحـق تلـٌف، إلا أنـه جـاء في حكم محكمـة التمييـز رقـم 795 لسـنة 1102م (جزائـي)، في جلسـة 71/2/(102م، 
مـا يبـن أن عليـه الضـان، حيـث جـاء نـص الحكـم:" إذا تجـاوز الـزوج هـذا الحـد- أي الإيـذاء الخفيـف- فأحدث 
أذى بجسـم زوجتـه، فإنـه ينحـر عنـه هـذا السـبب مـن أسـباب الإباحـة، ويتعـين مسـاءلته عـن فعلـه ومعاقبتـه 
عنـه، حتـى ولـو كان الأثـر الـذي حـدث بجسـم الزوجـة لم يـزد عـن سـحجات(2) بسـيطة"((). 
الإناب ــة في اس ــتعمال ح ــق التأدي ــب: يجي ــز القان ــون الإناب ــة في الحق ــوق المالي ــة وغره ــا، لذل ــك اس ــتقر الفق ــه 
والقانـون عـى مشروعيـة أفعـال التأديـب التـي يرتكبهـا صاحـب الحرفـة عـى الصغـار الذيـن يتعلمـون لديـه، 
وأيًض ــا أفع ــال التأدي ــب الت ــي يارس ــها المعل ــم ع ــى التلامي ــذ طالم ــا كان ــت في الح ــدود المق ــررة قانوًن ــا(4). 
المطلب الثاني: المقارنة بين الفقه الإسامي والقانون
بعـد عـرض مـا جـاء في قانـون الجـزاء الكويتـي في بيـان شروط اسـتعال الحـق ومنـه الــتأديب، وحكـم محكمـة 
التمييـز في التلـف الحاصـل بسـبب الـرب تأديًبـا، وقبـل بيـان المقارنـة بـن القانـون والفقـه الإسـلامي، نسـجل 
ملاحظـة عامـة عـى كتـب أهـل القانـون عنـد شرح المـادة 82 والمـادة 92 (جـزاء كويتـي) ومثيلاتهـا في قوانـن 
الـدول العربيـة كمـصر مثـًلا، وهـي اسـتنادها  في شرحهـا عـى مـا جـاء في الفقـه الإسـلامي مـن أحـكام الــتأديب 
وضوابطـه، والسـبب في ذلـك مكانـة قواعـد الشريعـة الإسـلامية في التشريـع القانـوني؛ إذ تعـد مصـدًرا رئيًسـا مـن 
مصـادره (5)، بـل جـاء في المـادة 06 (عقوبـات مـصري) -صراحـة- اعتـاد الشريعـة الإسـلامية مصـدًرا في اعتبـار 
(1) انظر: عصام أحمد محمد، النظرية العامة للحق في سلامة الجسم، (المنصورة: دار الفكر والقانون، 8891)، ص: 449.
(2) انظر: إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الحديثة في شرح قانون الجزاء الكويتي، (الكويت، 5102م)، ط(، ج: 1، ص: (91، عبد الوهاب حومد، الوسيط في شرح 
القانون الجزائي الكويتي، القسم العام، ص: 1(2، محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، ص: 071-171، عصام أحمد محمد، النظرية العامة 
للحق في سلامة الجسم، ص: 549.
(() السحجة: سحجه سحجا خدشه وقشره، وسحج العود بالمبرد حاكه فقشره، انظر:المعجم الوسيط 1/914.
(4) انظر: صبري الراعي، ورضا عبد العاطي، الشرح والتعليق عى قانون العقوبات (فقها وقضاء)، ج: 1، ص: 558، محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، 
القسم العام، ص: 761.
(5) انظر: محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، ص: 661.
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ثبـوت الحـق، حيـث نصـت المـادة المذكـورة عـى أنـه:"لا تـري أحـكام قانـون العقوبـات عـلى كل فعـل ارتكـب 
بنيـة سـليمة عمـًا بحـقٍّ مقـرَّ ٍر بمقتـى الشريعـة". 
وبنـاء عـى ذلـك وبنـاء عـى مـا تـم عرضـه في القانـون ومـا تـم بيانـه في الفقـه الإسـلامي، نجـد التوافـق التـام 
ب ـن القان ـون والفق ـه الإس ـلامي في أح ـكام وشروط اس ـتعال س ـلطة التأدي ـب، حي ـث اتف ـق القان ـون م ـع الفق ـه 
الإسـلامي في كثـر مـن المسـائل، وبيـان ذلـك فيـا يـي:
يوافـق القانـوُن الفقـَه الإسـلامي في مبـدأ مشروعيـة تأديـب المعلـم المتعلـَم، حيـث عـبرَّ القانـون عـن ذلـك  -
بقولـه:" لا جريمـة.." وهـذه صيغـة إباحـة ومشروعيـة، والفقـه الإسـلامي يجيـز التأديـب بالرب اسـتدلالا ً
بحديـث ضرب الصبـي في الصـلاة.
ذكـر القانـون في المـادة 82 والمـادة 92 شروط التأديـب، وعنـد النظـر في هـذه الـشروط نجـد أنهـا متطابقـة تماًما  -
مـع مـا هـو مذكـور في الفقـه الإسـلامي، فـشرط الصفـة في التأديـب، وحـدوده، وقصـد التهذيـب، كلهـا 
مذكـورة عنـد الفقهـاء، حيـث بينـوا الـذي يـوَّ ل لـه التأديـب، وحـدود التأديـب بـألا يكـون مبرًحـا ولا عـى 
الوجـه ونحـوه، وأن يكـون قصـد الـرب هـو التهذيـب لا الانتقـام؛ لـذا منعـوا الـرب أثنـاء الغضـب.
أمـا شرط الإذن للمعلـم بالـرب، فقـد ذكـر أهـل القانـون أنـه يشـترط وجـود الإذن للمـؤدب بالـرب  -
صراحـة أو ضمنًـا(1)، في شرحهـم للـادة، وهـو شرط يوافـق مـا عليـه الحنفيـة مـن اشـتراط الإذن وإلا ضمـن 
المعلـم مطلًقـا.
وحص ــول التل ــف بس ــبب ضرب المعل ــم المتعل ــَم، لم يذك ــر حكم ــه في القان ــون نصًّ ــا وإن ــا يس ــتصحب في ــه  -
المـواد العامـة التـي جـاءت في قانـون الجـزاء الكويتـي وهـي المـواد (061-461) وفيهـا ذكـر نـوع الجريمـة 
والعقوب ــة المترتب ــة عليه ــا، وق ــد أوجب ــت محكم ــة التميي ــز المس ــؤولية ع ــى الم ــؤدب إذا حص ــل أث ــٌر بس ــبب 
الـرب ولـو كان الأثـر يسـًرا، ورأي محكمـة التمييـز يوافـق مـا ذهـب إليـه أبـو حنيفـة والشـافعية وهـو 
الـذي تـم ترجيحـه- ولـو التـزم المـؤدب بضوابـط الــتأديب- وقـد سـبق ذكـر الأدلـة المؤيـدة لذلـك في أثنـاء 
عـرض أقـوال الفقهـاء وأدلتهـم في المسـألة.
الخاتمة
وبع ـد، فللـه الحم ـد والمنَّ ـة، ول ـه الفضـل ع ـى إتمـام النِّعم ـة، وحي ـث بلـغ البحـث نهايت ـه - بتوفيـق مـن الله 
وفضل ـه - فإن ـه م ـن المناس ـب أن أذك ـر أه ـم النتائ ـج الت ـي توصل ـت إليه ـا م ـن خ ـلال ه ـذه الدراس ـة، وه ـي: 
التأديب في الشريعة الإسلامية له شروط يمنع تجاوزها، وإلا استحق المؤدِّب الضان. ·
مفهوم المعلِّم يشمل كلَّ من يعلم الصبيان علًا ويؤدبهم، ولو كان تعليم صنعة. ·
مسـألة ضـان الـرب عنـد حصـول التلـف، اختلـف فيـه الفقهـاء عـى قولـن رئيسـن، قـول يضمِّ نـه مطلًقا  ·
عنـد التلـف، وقـول لا يضمِّ نـه إلا بإخلالـه بـشروط التأديب.
(1)  انظر: المرجع السابق، ص: (71.
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الرأي بالتضمن مطلًقا عند التلف هو الرأي الذي تم اختياره، لملازمة التلف الإسراف في الرب. ·
يوافـق القانـون مـا ذكـره الفقهـاء في مشروعي ـة التأديـب وضوابطـه، ويوافـق رأي أبي حنيفـة والشـافعية في  ·
التضمـن عنـد التلـف.
ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة ما يي:
أوًلا: ضرورة الح ــرص ع ــى انتق ــاء المعلم ــن والمؤدب ــن بعناي ــة وف ــق معاي ــر علمي ــة وتربوي ــة ونفس ــية، م ــن   
خ ــلال عم ــل مقاب ــلات ش ــخصية حقيقي ــة للمعلِّ ــم، لا مقاب ــلات صوري ــة لا فائ ــدة منه ــا.
ثانًي ـا: ضرورة مراقبـة أداء المعلمـن والمؤدبـن مـن الجهـة المسـؤولة، وذلـك مـن خـلال الزيـارات الميدانيـة   
المفاجئـة، مـع وضـع لوائـح تأديبيـة عنـد الإخـلال.
ثالًث ـا: عمـل دورات توعويـة توجيهيـة للمعلمـن في طـرق التعليـم والتأديـب للمتعلمـن، وأخـرى نفسـية   
لطـرق ضبـط النفـس وعـدم الغضـب.
رابًعا: ضرورة عدم اللجوء إلى الرب إلا بعد التدرُّ ج، ويراعى فيه ضوابطه وشروطه الشرعية.  
خامًسـا: التوصيـة بـأن يكـون الـرب مـن خـلال الإدارة، وبحضـور مـشرف تربـوي ونفـي، وألا يكـون   
الـرب مـن المعلمـن. 
والحمد لله رب العالمن.
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مؤسس ــة خل ــف الخبت ــور للأع ــال الخري ــة، 5(41هــ - 4102م)، ط. الأولى. 
ع ــز الدي ــن عب ــد العزي ــز ب ــن عب ــد الس ــلام، الغاي ــة في اختص ــار النهاي ــة، تحقي ــق: إي ــاد خال ــد الطب ــاع، (ب ــروت- لبن ــان: دار  ·
الن ـوادر، 7(41هــ - 6102م).
عصام أحمد محمد، النظرية العامة للحق في سلامة الجسم، (المنصورة: دار الفكر والقانون، 8891). ·
عـي حيـدر خواجـه أمـن أفنـدي، درر الحـكام في شرح المجلـة، تعريـب: فهمـي الحسـيني، (بـروت: دار الجيـل، 1141هــ -  ·
1991م)، ط. الأولى.
عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض، إكـال المعلـم بفوائـد مسـلم، تحقيـق: د. ييـى إسـاعيل، (مـصر: دار الوفـاء، 9141هــ -  ·
8991م)،  ط.  الأولى.
العيني، بدر الدين محمود بن موسى، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (بروت: دار إحياء التراث العربي). ·
الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، (بروت: دار المعرفة). ·
فاض ــل ن ــصر الله، شرح القواع ــد العام ــة لقان ــون الج ــزاء الكويت ــي (الكوي ــت: منش ــورات جامع ــة الكوي ــت، كلي ــة الحق ــوق،  ·
9002-0102م)، ط.  الثالثــة.
ابـن فرحـون، إبراهيـم بـن عـي، تبـصرة الحـكام في أصـول الأقضيـة ومناهـج الأحـكام، (مـصر: مكتبـة الكليـات الأزهريـة،  ·
6041هـ- 6891م)، ط. الأولى.
الفيومي، أحمد بن عي، المصباح المنر، (بروت: المكتبة العلمية). ·
القابـي، عـي بـن محمـد، الرسـالة المفصلـة (مـن كتـاب الجامـع في كتـب آداب المعلمـن)، جمـع وتعليـق: عـادل آل حمـدان،  ·
(جـدة: دار الأوراق الثقافيـة، 8(41هــ)، ط. الثانيـة. 
ابـن قدامـة المقـدسي، أبـو محمـد موفـق الديـن عبـد الله بـن أحمـد قدامـة الجاعيـي، المغنـي، (مـصر: مكتبـة القاهـرة، 88(1هــ  ·
- 8691م).
مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (المجلد ٧٣- العدد2) ــ 1441هـ/0202م، علمية محكمة، جامعة قطر
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القـرافي، أبـو العبـاس شـهاب الديـن أحمـد بـن إدريـس المالكـي، الذخـرة، تحقيـق: محمـد بـو خبـزة، (بـروت: دار الغـرب  ·
الإســلامي، 4991م)، ط.الأولى.
القسـطلاني، أحمـد بـن محمـد بـن عبـد الملـك، إرشـاد السـاري لـشرح صحيـح البخـاري، (مـصر: المطبعـة الكـبرى الأمريـة،  ·
(2(1هـ)، ط. السـابعة.
القليوبي، أحمد سلامة، وعمرة، أحمد البرلي، حاشيتا قليوبي وعمرة، (بروت: دار الفكر، 5141هـ-5991م). ·
القونـوي، أنيـس الفقهـاء في تعريفـات الألفـاظ المتداولـة بـن الفقهـاء، تحقيـق: ييـى مـراد، (بـروت: دار الكتـب العلميـة،  ·
4241هـ-  4002م).
الكاسـاني، عـلاء الديـن، أبـو بكـر بـن مسـعود بـن أحمـد، بدائـع الصنائـع في ترتيـب الشرائـع، (بـروت: دار الكتـب العلميـة،  ·
6041هــ - 6891م)، ط. الثانية.
اللاحـم، عبـد الكريـم بـن محمـد، المطلـع عـى دقائـق زاد المسـتقنع، (الريـاض: دار كنـوز إشـبيليا للنـشر والتوزيـع، ((41هــ  ·
- 2102م)، ط. الأولى. 
لجنـة مكونـة مـن عـدة علـاء وفقهـاء في الخلافـة العثانيـة، مجلـة الأحـكام العدليـة، تحقيـق: نجيـب هواوينـي، (كراتـشي: نـور  ·
محمـد، كارخانـه تجـارِت كتـب، آرام بـاغ).
الماوردي، أبو الحسن عي بن محمد بن حبيب، الأحكام السلطانية، (القاهرة: دار الحديث). ·
مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة، (إبراهيـم مصطفـى/ أحمـد الزيـات/ حامـد عبـد القـادر/ محمـد النجـار)، المعجـم الوسـيط،  ·
(مـصر: دار الدعـوة).
محمـد بـن سـحنون المالكـي، آداب المعلمـن (مـن كتـاب الجامـع في كتـب آداب المعلمـن)، جمـع وتعليـق: عـادل بـن عبـد الله  ·
آل حمـدان، (جـدة: دار الأوراق الثقافيـة، 8(41هــ)، ط. الثانيـة.
محم ــود نجي ــب حس ــني، شرح قان ــون العقوب ــات القس ــم الع ــام، (القاه ــرة: دار النهض ــة العربي ــة، مطبع ــة جامع ــة القاه ــرة  ·
والكتــاب الجامعــي، 9891)، ط. السادســة.
المطرزي، ناصر بن عبد السيد أبي المكارم، المغرب في ترتيب المعرب، (بروت: دار الكتاب العربي). ·
المق ــدم، محم ــد ب ـن إس ـاعيل، الإع ـلام بحرم ـة أه ـل العل ـم والإس ـلام، (الري ــاض: داُر طيب ــة- َمكتب ــٌة الكوث ــر، 9141هــ -  ·
8991م)،  ط.  الأولى. 
المنـاوي، زيـن الديـن محمـد عبـد الـرؤوف الحـدادي، فيـض القديـر شرح الجامـع الصغـر، (مـصر: المكتبـة التجاريـة الكـبرى،  ·
65(1هـ)، ط. الأولى.
المنجـور أحمـد بـن عـي المنجـور، شرح المنهـج المنتخـب، دراسـة وتحقيـق: محمـد الشـيخ محمـد الأمـن، (مكـة: دار عبـد الله  ·
الش ــنقيطي).
موسى شاهن لاشن، فتح المنعم شرح صحيح مسلم، (مصر: دار الشروق، (241هـ - 2002م)، ط.الأولى. ·
النجدي، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، (79(1هـ)، ط. الأولى. ·
الهيتمـي، أحمـد بـن محمـد بـن حجـر، تحفـة المحتـاج في شرح المنهـاج، (مـصر: المكتبـة التجاريـة الكـبرى بمـصر، 75(1هــ-  ·
(891م).
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